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التوراة اهم مصادرالتشریم في الهودية 
ا.م.د ثابت مهدي حمادي 


م.د نوره مقداد رکوان 


التوراة اهم مصادرالتشریع في المودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد الله الذي خلقنا ليبلونا اينا احسن عملا وهو العزيز الغفور » والصلاة والسلام على نبينا محمد 
خاتم النبيين » وشفيعنا يوم الدين » والهادي الى الصراط المستقيم وعلی اله وصحبه نجوم الهداية 
والايمان » ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 


اما بعد : 


فاليهود لهم مصادر يستمدون منها عقيدتهم ومنهجهم وهذه المصادر هي التوراة والكتب الملحقة بهاء 
والتلمود ويضاف إليهما البروتوكولات لدى الصهاينة في العصر الحديث وإن كانت هذه الأخيرة 
ليست مصدراً مقدساً إلا أنها جديرة بالإشارة والذكر لأنها نتاج التحريف الموجود في التوراة والأكاذيب 
والضلالات الموجودة في التلمود. 

والعهد القديم سجل فيه شعر ونثر وامثال وقصص واساطير وفلسفة» وتشريع وغزل ورثاء» واعتمد 
التوراتين في شرح نصوص التوراة على ما أورده احبارهم من تفصيلات في المشناة والجماراء وفيهما 
احاديث مطولة عن الشريعة التوراتية» وما يرتبط بها من توصيات عقدية وحياتية تخص عبادات 
ومعاملات اليهودء وفي هذا البحث ذكرنا بعض ما يستدل اللبيب والعاقل على أن اليهود لم يحافظوا 
على كلام الله وكتبه بل ضيعوها وحرفوها وغيروا فيها وبدلوا وأضافوا وحذفوا حسب أهوائهم وشهواتهم 
وأغراضهم . 

واقتضت ضرورة البحث أن يقسم إلى مبحثين وخاتمة بين فيها اهم النتائج التي توصل اليهاء أما 
المبحث الأول فقد خصص لبیان العهد القديم ( التوراة )» تناولت في المطلب الأول التوراة واقسامهء 
وتناولت في المطلب الثاني ضياع التوراة» والإسلام والتوراةء وتناولت في المبحث الثاني لغة التوراة: 


والنقد الموجه للتوراة» وأما 
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واعتمدت فى كتابة البحت على کتب الادیان» وکتب العقيدة» وکتب اللغة» وبعض الکتب التی تخص 


مصادر التشریم اليهودي» وغير ذلك مما بينته في ثبت المصادر والمراجم . 


ولا ازعم آني أحطت بجمیع جوانب الموضوع فأن ذلك یفوق طاقتيء ولا ادعي الکمال فالکمال لله 
سبحانه وتعالی وحده » ولکن حسبی انی اجتهدنا 


مصادر التشریع: هي اصل او اول الکلام (ذو طابع مقدس ) لتنظیم طربقة البشر في جمیع 
الجوانب الاخلاقية والاجتماعیه وا لاقتصادية والسياسية ضمن دين معین . 
تقوم الديانة اليهودية على ثلاثة مصادر هي : العهد القدیم .» والتلمود. ویروتوکولات حکماء 
صهیون. 
العهد القدیم هو التسمية العلمية لأسفار الیهود. ولیست التوراة الا جزءٌ من العهد القدیم » وقد 
تطلق "التوراة" على الجمیع من باب (طلاق الجزء على الکل. أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى 
موسی عليه السلام لأنه آبرز انبیاء بني إسرائيلء العهد القدیم مقدس لدی الیهود والنصاری › 
ولکن أسفاره غير متفق عليهاء فبعض آحبار الیهود يُضيفون أسفاراً لا یقبلها أحباژ آخرون. 
وقد أعتمد الیهود تسعة وثلائین سفراً , أطلق علیها أسم " العهد القدیم " للتفرقة بينها وبين ما 
آعتمده النصاری من آسفارهم التي آطلقوا علیها " العهد الجدید " وجری العرف أن یطلق على 
آسفار العهد القدیم , وأسفار العهد الجدید آسم " الکتاب المقدس. 
العهد القدیم یتکون من آربعة آقسام: القسم الأول: التوراة (الناموس أو الأسفار الخمسة) › 
يزعم الیهود آنهم یعتمدون في عبادتهم , وتشربعاتهم , وآدابهم , ومعاملاتهم , على ما جاء 
في التوراة التي آنزلها الله سبحانه وتعالی على موسی عليه السلام والتوراة كلمة عبرية معرّية 
معناها : الشريعة أو التعالیم الدينية» وبزعمون أن آسفارها وصلت إليهم بواسطة آنبيائهم الذين 
بُعثوا (لیهم قبل عیسی عليه السلام » فهي عندهم وحي وتنزيل» وتشمل التوراة خمسه اسفار: 
التکوین والخروج واللاوبین والعدد والتثنية 
القسم الثاني: الأسفار التأريخية :تتحدث هذه الأسفار عن تأريخ بني إسرائيل بعد استیلائهم 
على أرض الکنعانیین, واستقرارهم في أرض فلسطین الموعودة, كما تذکر عدد قضاتهم, 
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وملوکهم وأيامهم, والحوادث التي وقعت في الأرض الموعودة من حروب وغیرها » هذه الأسفار 
عددها 12 سفراً . 
القسم الثالث: آسفار الأناشيد أو الأسفار الشعربة: وهي آناشید ومواعظ معظمها ديني وعددها 
خمسة آسفار.القسم الرابع: أسفار الأنبياء وعددها "17" سفراً هذه الأسفار تشتّمل على وصایا 
لمختلف الأنبياء . وهذا القسم يُندد بکل شدة بالفساد الديني الذي وصل إليه بنو (سرائیل في 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الثاني قبل الميلادء العدد الاجمالي لأسفار الأنبياء هو سبعة 
عشر سفراً . 
ما ذکرناها من الأسفار بأقسامها الاربعة هي محتوبات العهد القدیم» وهناك مجموعة آخری من 
الأسفار تسمی ب (الأبوکریفا) أي الأسفار غير الشرعية أو الخفیة» وهي أسفار يهودية قديمة . 


المبحث الأول: العهد القدیم ( التوراة ): 
المطلب الأول: التوراة واقسامه : 
يزعم الیهود آنهم یعتمدون في عبادتهم , وتشریعاتهم , وآدابهم , ومعاملاتهم , على ما جاء في 
التوراة التي آنزلها الله سبحانه وتعالی على موسی ام والتوراة كلمة عبرية معرّية معناها : الشريعة 
أو التعالیم الدينية (!)» ویزعمون أن آسفارها وصلت إليهم بواسطة آنبيانهم الذين بُعثوا إليهم قبل 
عیسی اا » فهي عندهم وحيّ وتنزیل(". 
وقد أعتمد الیهود تسعة وثلائین سفراً , أطلق علیها سم " العهد القدیم " للتفرقة بینها وبین ما 
آعتمده النصاری من آسفارهم التي أطلقوا علیها " العهد الجدید " وجری العرف أن یطاق على أسفار 
العهد القدیم , وأسفار العهد الجدید سم " الکتاب المقدس(2). 
وأساس هذا التقسیم - بزعم النصاری - بعثة السید المسیح ( عليه السلام ) فما كان من الأسفار 
قبلها , فهو العهد القدیم , وما كان بعدها فهو العهد الجدید(". 
وقد اختلف أهل الکتاب في أسفار العهد القدیم , قبولاً ورداً في بعضها , وتقسیماً وترتيباً وتسمية 
في البعض الاخر (5. 


1. فالیهود العبرانيين اعتمدوا أريع وعشرین سفراً , اعتقدوا أنها مقدسة - أي موصی بها - وهم 
یقسمونها من حیث الأسلوب والصفات الخارجية إلى ثلاثة أقسام : 
أ- آسفار الشريعة أو كتب موسی الخمسة , وتسمی التوراة . 
ب- آسفار الأنبياء . 
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ت- آسفار الكتبة أو الکتب , وتتألف من القصائد الدينية وکتب الحکمة . 

2 والیهود السامربون لهم توراة خاصة بهم , تعرف بالتوراة السامرية, وهي لا تحتوي الا على 
الاسفار الخمسة , لأنهم یبطلون كل نبوة في بني |سرائیل بعد موسی ویوشع ( علیهما السلام 
) ويتهمون العبرانیین بالوضع والتحریف , ویعض السامربین يضيف الیها سفري یوشع 
والقضاة , ویرون في هذه الأسفار السبعة کتابهم المقدس (. 

3 والنصارى البروتستانت اعتمدوا الأسفار المعترف بها لدی الیهود, غير آنهم یختلفون معهم 
في التقسیم والترتیب , فالیهود جعلوها أربعة وعشرین سفرآ(), والبروستانت وزعوها بحسب 
الأسماء فأصبحت تسعة وثلائین سفراً. 

4. آما الكاثوليك والأرثوذكس فقد آضافوا آلیها سبعة آخری , فعدت ستة وأريعين سفراً , وهم 
یختلفون مع البروتستانت في تقسيم وترتیب وتسمية بعض الاسفار, وثمة سفر آخر منسوب 
إلى عزرا لا یعترف به الكاثوليك والبروتستانت , ويراه الأرثوذكس واجب التسلیم(؟) 

وسبب ذلك أن النصاری اعتمدوا الترجمة اللاتينية للترجمة السبعينية للتوراة » فالترجمة السبعينية 
اشتملت على آربعة عشر سفراً لا توجد في الأصل العبري » بینما الترجمة اللاتينية التي تمت 
ترجمتها عن السبعينية أنقصت العدد الذي تمت زیادته إلى سبعة أسفار فقط ‏ ولهذا فان العهد القدیم 
عند النصاری یتکون من ستة وأربعين سفراً » وقد آقرت الكنيسة الكائوليكية النصرانية جميع الأسفار 
والأجزاء التي تزيد بها الترجمة اللاتينية عن الأصل العبري واعتبرتها كلها أسفاراً وأجزاء مقدسة › 
ولكن معظم البروتستانت من النصاری لا يعدّون هذه الزيادات مقدسة ولا يعذونها من العهد القديم . 
وآما ایهود أنفسهم فانهم يدخلون في اقسم الذي يسمونه 
(الأسفار الخفية ) » جميع ما تزيد به الترجمتان عن الأصل العبري من أسفار وأجزاء . 


يقسم العهد القديم إلى أربعة أقسام 10): 


القسم الأول : التوراة أو ما يسمى بكتب موسى الك وهي ؛ سفر التكوين , وسفر الخروج , وسفر 

التثنية , وسفر اللاوبین , وسفر العدد . 
(1) سفر التکوین. وبسمّى سفر الخليقة أيضاً: ويقص- من وجهة نظر اليهود - تاريخ العالم 
من تكوين السماوات والأرض ونشأة الإنسان الأول ؛ آدم وحواء» ثم قصة نوح ل والطوفان 
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وأبناء سام بن نوح الذي انحدر منه شعب بني إسرائيل!!!) إلى استقرار آولاد یعقوب في 
آرض مصر , حيث دعاهم يوسف اكع (12). 

(2) سفر الخروج : سمي بذلك لأنه یعرض تاريخ بني |سرائیل في مصر , وقصة موسی 
مت ۰ ودعوته فرعون إلى توحيد الله كك» وخروجه مع بني إسرائيل قاصدین آرض 
فلسطین, وقصة عبورهم البحر واغراق فرعون مصر فيه ۰ وتاریخهم في أثناء مرحلة 
(التیه) التي قضوها في صحراء سیناء والتي استغرقت آریعین عاماً, وعصيانهم 
لموسی اة وتمردهم عليه وعلی آخیه هارون » ویجانب هذه القصص یشتمل الخروج 
على طائفة من آحکام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات والعقویات [(13). 

(3) سفر التثنية : وسمي بذلك لأنه یکرر ويعيد التعالیم التي أوحاها الله عز وجل لموسی ات 
- بزعمهم - ومعظمه يدور حول الشوون التشريعية والاقتصادية , والسياسية , الخاصة 
ببني |سرائیل(۹ . 

(4) سفر اللاويين : ومعظمه يدور حول شؤون العبادات وخاصة ما یتعلق بالأضحية والقرابین 
والمحرمات من الحیوانات , والوصایا والأحكام , والطقوس والأعياد , والنذور , واللاویون 
هم نسل (لاوي) أو (ليفي) آحد آبناء یعقوب اكا ومنهم موسی وهارون ( علیهما السلام 
), ونُسب هذا السفر الیهم لأنهم کانوا المشرفین على شون المذبح والقرابین والقوامین 
على الشريعة اليهودية, فنسب إليهم هذا السفر الذي شغل معظمه بما یشرفون عليه من 
عبادات ومعاملات (15) . 

(5) وأما سفر العدد : فمعظمه يدور حول تقسیم بني إسرائيل , وبیان تعداد أسباطهم وجیوشهم 
وآموالهم وذکورهم واناثهم ...ویجانب هذا به بعض الاحکام التي تتعلق بالعبادات 
والمعاملات . 

القسم الثاني : وبسمی بالأسفار التاريخية , وهي اثنا عشر سفراً تعرض لتاریخ بني |سرائیل بعد 

استيلائهم على بلاد الکنعانیین في فلسطین , وتفصل تاريخ قضاتهم وملوکهم وآیامهم والحوادث 

البارزة في شوونهم ۰ وهي: آسفار يوشعءوالقضاة » وراعوث ۰ وصموئيل(الأول والثاني) › 

والملوك(الاول والثاني) » وأخبار الأيام(الأول والثاني) » وزرا » ونحمیا »وإستير (6 . 

القسم الثالث : یسمی آسفار الأناشید أو الأسفار الشعرية , وهي آناشید ومواعظ معظمها ديني 
وعددها خمسة آسفار» وهي: سفر آیوب » ومزامیر داود - بزعمهم - وآمثال سلیمان » وسفر الجامعة 
من کلام سلیمان » ونشید الأناشید لسلیمان ع . 
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القسم الرابع : يسمى أسفار الأنبياء , وعددها سبعة عشر سفراً يعرض کل منها لتاریخ نبي من 
آنبیاء بني |سرائیل الذين أرسلوا الیهم يعد موس وهارون ( علیهما السلام ) وهي: أسفار إشعيا » 
وأرمياء » ومراثي آرمیاء » وحزقیال ۰ ودانیال » وهوشع » ویئیل » وعاموس ۰ وعوبدیا » ویونان 
آو(یوئس) » ومیخا ۰ وناحوم » وحبقوق» وصفنیا » وحاجي » وزكريا » وملاخي آو(ملاخیا) 7 . 

وجمیع فولام. فن الأنبياء ارسلوا لی بني و عدا يون سالكلا فانه یظهر من عبارات 
سفره أنه مُرسَل إلى آهل نینوی » وهو النبي یوئس لث المذکور في القرآن الكريم. 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتعرض باحث قديماً أو حديثاً في مقارنة الأديان لموضوع مصادر 
العهد القديم ( أو التوراة ) , إلا وأثبت أنها ليست التوراة الأصلية التي تلقاها موسى اقا (15) بالوحي. 

وقد أثبتت الدراسة النقدية للعهد القديم أن موسى "12 لم يكتب الأسفار الخمسة (التوراة ) بل 
كتبها شخص عاش بعده بقرون عدّة وثقرر أغلب هذه الدراسات جهل مؤلفي كثير من الأسفار , 
وجهل لغتها الأصلية 9!) . 

وإلى نفس المضمون تشير دائرة المعارف الفرنسية لاروس فتقول تحت كلمة (التوراة) : " العلم 
العصري ولاسيما النقد الألماني قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم 


اللغات , أن التوراة لم يكتبها موسى اكثث:, وأنها عمل أحبار لم يذكروا اسمهم عليها , ألفوها على 
التعاقب معتمدين فى تأليفها على روايات سماعية (20) . 


آما التوراة الحق التي أنزلها الله سبحانه على نبيه موسى اكئن, فأننا معشر المسلمين ثقژها , لأنه 
سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه الناطق على لسان رسول الله د4 ونقطع على أنها ليست هذه 
التي بأيديهم بنصها (1© . 

وذلك أن التوراة التي بأيدي ( السامرية ) غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود , ويزعمون أنها 
المنزلة , ويقطعون أن التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة , وسائر اليهود يقولون أن التي بأيدي 


والذي ينظر في هذه الأسفار يجد فيها من التناقض والافتراء والانحراف عن الحق, وسوء التعبير 
ما يجعله يحكم عليها بأنها - في مجموعها - ليست هي التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى 


على نبيه موسى كت والتي فيها هدى ونور ۰ قال ىال ( 4 ( 4 ۲( 4 ¢ $ 


التوراة اهم مصادرالتشریع قي الهودية 
وذ تن موی وولا شاج وهی ان 


يرل التي ره دراه شوو مها )23( 
سرو ا ,ےا 2 


المطلب الثاني: ضياع التوراةء والإسلام والتوراة 
أولاً: ضياع التوراة الأصلية : 
ثبت تاريخياً أن اليهود انقسموا بعد موت نبي الله سلیمان ات إلى قسمين : 
الأول : ما يسمى بالدولة الشمالية أو(السامرة) وقد ضمت عشرة أسباط . 
الثاني : ما يسمى بالدولة الجنوبية أو(مملكة يهوذا) وقد ضمت السبطين الباقيين . 


لخلظ شیم الاوك من عا من ن سره يوقتو إلا بالانشار الكمسة: دول مخ فد 
القديم والتي يطلق عليها (التوراة) من باب إطلاق الجزء على الکل(**» والتي يسمونها بأسفار موسى 
الله #روزادوا: ها ن یشوع » اا فقوا با ییاه اللین: جاموا بعد و 


مامه 


وفي سنة (760ق.م) نشبت معركة دامية بين السامريين وبين دولة يهوذا انتهت بنصرة السامريين 
لكثرتهم » إذ كانوا عشرة أسباط » فضریوهم شرّ ضرية وحرّقوا توراتهم لاعتقادهم ببطلانها لأنها 
تخالف ما عندهم في كثير من الأقوال التاريخية » كقصة إبراهيم ويوسف وموسى عليهما السلام › 
والأقوال النبوية وغير ذلك (25). 


فكان هذا الاختلاف سبباً من الأسباب المهمة التي دعت السامربين لأن يحرقوا توراة القسم الثاني 
من اليهود » وفي سنة (721ق.م) استولى الفاتح الآشوري العظيم (سرجون الثاني)ملك آشور على 
السامرة وسبى معظم أصحاب النفوذ فيها كما ورد في سفر الملوك الثاني ۰ وأحرق ما كان معهم 
من الكتب الدينية حتى أن معظم المسبيين تفرقوا في مدن (مادي وبلاد مابين النهرين) فمن هذه 
الحادثة وغيرها من الحوادث المماثلة يتبين أن التوراة الحقيقية لم تبقى سالمة بل أحرقت هي وغيرها 
۳ الكتب (27). 


وورد في سفر أخبار الأيام الأول ° ما يؤكد ذلك ءففي سنة (610ق.م) في أيام يوشيا ملك 
إسرائيل شبت عداوة بينه وبين (نخو) فرعون مصر » الذي ضربه ضربة استولی بها على کل ماله 
وأمتعته الحربية وغيرها ٠‏ والتي كان في مقدمتها التابوت الموضوع داخله التوراة » فأخذه (نخو) 
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غنيم » لیس طمعاً يما فیه » لکن طمعاً بالذهب الخالص المغلف فیه هذا التابوت » وظناً منه بأنه 


مملوء بالذهب » ولما لم يجد فيه غير التوراة آخرجها ومزقها شرّ ممرّق بکل غیظ وغضب (*. 


وفي سنة (586ق.م) حاصر الماك نبوخذ نصر (أورشليم) في أيام (یهو یاکین) ملك يهوذا الذي 
سلّم له ليس کتاب الرب فقط ء بل بيت الرب بأكمله » كما سم نفسه وبیته أيضاً(0©. 


وقد ورد في قاموس الکتاب المقدس :( بأن التابوت لا آحد یعرف له مکانا)(31).والواقع أن التابوت 
سلب مرات عدّة » في كل مرّة كان يؤخذ ما فيه من کتب ۰ وما عليه من ذهب ‏ وهکذا كان آمره 
إلى أن تلاشی واندثر هو وكل ما فيه . 
ثانياً: الاسلام والعهد القدیم ( التوراة ) : 

لاشك في أن للإسلام الحنیف رأياً یختلف كثيراً عن رأي الیهود والنصاری في التوراة , ذلك لأن 

الإسلام إنما يؤمن بموسیا8:, كنبي ورسول وكليم لله كَ ثم یقرر بعد ذلك - دونما أي لبس أو 
غموفن = أن موسي ا جات صحفت ۱ , وأنزلك عليه قرو + ومن نمی ام 
شيء والعهد القديم شيء أخر , فالتوراة لا تعدوا أن تكون جزءاً من العهد القديم » بل هي أسفار 
خمسة من جملة أسفار العهد القديم البالغ عددها 39 سفراً 34 


وبظهر من دراسة الکتب اليهودية , أن التوراة ة التي ذكرها الله تبارك وتعالی في القرآن الكريم 
ضيعها اليهود أيام تمردهم على شريعة موسی اقلا في الصحراء , فلم يبق منها إلا بعض ما آوصله 
يوشع بن نون إلى اليهودء الذي كان وصي نبي الله موسی الث وفتاه والقاتم بالأمر من بعده, بعد 
وفاة هارون ات الذي توفي حال حياة موسیال: » وقد تكون الأحكام العشرة المعروفة بين اليهود 
إلى اليوم من جملة وصية يوشع , والّه تعالى أعلم . 


ولقد أخبر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على موسى ال كتا ب التوراة ليبلغه إلى 
قومه من اليهود ويكون لهم ضياء وهدى , فقال الله تعالى : ود وي وكدزوت ات نی 
تست مرن 294 . 


التوراة اهم مصادرالتشریع قي الهودية 


اوہ ونوا اسف تزحمون © آن تما کم الکتب عل طاقن من تا وان سل عن دراسیوم لكفليت 
© او فوا لو تا رل عتا حت سڪ أقتئ منز تقد ج#سطكر یت ين کڪ دى وخ قن ال 
مکی كان باکت اند وسنت عها مق ١‏ مومع عابشا شوه تتاب كاذ A ORS‏ شاوی لد 
ی المتيكة از ین دبك أو بات بعص َلِنتِ تیف رم ياق بط ایب ی تا تلا رکه امیت من ل أو 
کبت ف کا يذ ل اا زا متطروت ۵ رح رت ا دتم وکا شیعا اتيت منهم ف کی اما قلق إل له 
ؤُ هم يما كوأ تقعاوت © من جه اة کر عق آنکالها من ج اة کک يرا الا وقلا ور لا تور 
© فل ِب مت یف ال صرط متیر دیا متا ا الهم حبقا ما کات می اللشرکین © فل إن لا وک 
وای مما له کب الین © لا سرب لد بل مرت اتا اول العسایبت © فل مر ام نی وبا وَهْرَ رف کل یو 
ولا کیب کل تفيل ال ھا ولا کرد وارد زر انیا کم إل ریہ نینک میک ينا کلم بد نود © وکو یی 
کک کف الك ورف ی ت ساره ف ما بتک و تبك سرب لقاب وار ند تمه © 

در خلیف الارض ور ر فق بع درجت جلو في ما ءاتل إن ربك سرِيع العقاب وانەر لحور تحب 9 


ومن هنا كان من الاهمية بمکان أن نشیر بوضوح إلى أن حديث القرآن الكريم عن توراة 
موسی اكك , لا ينطبق أبداً على كتاب اليهود المتداول الآن , والمعروف بالعهد القديم . 


والتوراة التى يؤمن بها الإسلام , إنما هی تلك التى أنزلها الله سبحانه هدى ونوراً, والتى تضمنت 
عضات وأفكار , وشريعة لبني إسرائيل يحكم بها أنبيائهم 67 . 


المبحث الثاني: لغة التوراةء والنقد الموجه للتوراة: 
المطلب الاول: اللغة التي ألفت بها التوراة : 


درك جين ابخان التوراه بيده خة واحدة وهي اللغة العبرية » ولا يستثنى من ذلك إلا بعض أجزاء 
يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الآرامية وهي بعض أجزاء من سفري غزرا ودانيال وفقرة واحدة من 
ET‏ 


وأقدم ترجمة للعهد القديم هي الترجمة اليونانية التي اشتهرت باسم ( الترجمة السبعينية ) » وتشتمل 
الترجمة السبعينية على أربعة عشر سفراً لا توجد في الأصل العبري الذي وصل إلينا » وهذه الأسفار 
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هي : سفر طوبيا » وسفر الحکمة لسلیمان » وأسفار المکابیین وعددهم أربعة أسفار » وسفر یهودیت 
> وسفر الکهنوت أو سفر الحكمة ۰ ونشید الأطفال الثلائة » وسفر سوزان » وسفر بل والتنین » 
وثلائة أسفار منسوية لعزرا زيادة على السفر المثبت في الأصل العبري » وبعض زیادات في سفر 
دانیال . وعن الترجمة السبعينية ترجمت آسفار العهد القدیم إلى اللغة اللاتينية » ومع أن هذه 
الترجمة اللاتينية كانت مطابقة لها کل المطابقة » فقد اشتملت على سفرین اثنين فقط للمکابیین » 
وحذف منها أسفار عزرا الثلائة التي زيدت في السبعينية على الأصل العبري (39). 


وفضلاً عن الأسفار والأجزاء التي تزيد بها الترجمتان اليونانية واللاتينية عن الأصل العبري » 
فإنهما في بعض المواضع لا تنطبقان على هذا الأصل تمام الإنطباق . 


وهناك ترجمات أخرى للتوراة » فقد ترجم أحبار اليهود التوراة من العبرية إلى اللهجة الآرامية 
الحديثة » وهی إحدى لهجات اللغة الارامية الحديثة وكانت مستخدمة فى فلسطين وفى هذه الفترة 
نفسها ترجمت مدرسة الكنيسة النصرانية السريانية » وتمت ترجمته عن الترجمة السبعينية اليونانية 
(40). 


المطلب الثاني: النقد الموجه للتوراة : 


هناك كثير من الأدلة والبراهین العلمية والتاريخية التي تؤكد عدم موثوقية التوراة الموجودة بين 
آیدینا » ومن آهم هذه الأدلة : 

1. اختلاف لغة التوراة عن لغة موسی اكا : من الراجح أن اللغة العبرية نشأت بعد دخول 
الیهود إلى فلسطین واختلاطهم بالکنعانیین أي بعد وفاة موسی اكتكلا. وموسی اكك ولد في 
مصر ونشأ فیها وتتقف بثقافة آهلها وتکلم لغتهم المصرية القديمة » ویما أن الیهود مكثوا 
في مصر (430) عاماً كما ورد في سفر الخروج “) ۰ فمن المنطق أن نقول آنهم تکلموا 
لغة أهل البلاد أيضاً(42). 
وریما احتفظوا بلفتهم التي کانوا ینکلمونها قبل رحیلهم إلى مصر إلى جانب اللغة المصرية 
دولك اللغة لم تكن العبرية » والمفروض آن التوراة نرات باللغة التي کان بتکلمها موسی 
ات وقومه وهي المصرية القديمة أو لغة آخری سوی العبرية » ويما أن التوراة الحالية 
اک بالعبرية فهي على أحسن نقدیر ترجمة لتوراة موسی الأصلية » والترجمة لا تعدل 
الأصل بحال(43). 


| 212 || 


التوراة اهم مصادر التشریع في الهودية 
2 عدم ثبوت نسبة التوراة الحالية إلى موسی اك : يعتقد کثیر من الیهود والنصاری أن موسی 
انلا هو کاتب التوراة الحالية معتمدین على نصوص وردت في العهد القدیم مثل الذي ورد 
في سفر التثنية :( وکتب موسی هذه التوراة ) )ء ولکن الشواهد الداخلية لا تساعد على 
مثل هذا الاعتقاد ومن ذلك : 
أ- التوراة مكتوية بصيغة الغانب » ولو كان موسی اكك کاتبها لکتبها بصيغة المتکلم 
خاصّة وآن مجمل آحدانها يدور حول شخصیته . 
ب- ورد في سفر العدد : (آما الرجل موسی فکان حلیما جدا أكثر من جمیع الناس الذين 
على وجه الأرض ) (؛ ورد في سفر الخروج: (وأيضاً الرجل موسی كان عظيماً 
جدا في أرض مصر في عیون العبید وعیون الشعب ) (46). 
ومن المستحیل أن یکون موسی قال هذا الکلام عن نفسه » ولا بد أن تکون هذه 
الشهادة صادرة عن شخص آخر . 
ج - ورد في سفر التثنية : (فمات هناك موسی عبد الرب في آرض موآب حسب 
قول الرب ودفنه في الجواء فرض موآب مقابل بيت فغور ولم یعرف إنسان قبره إلى 
هذا الیوم » وکان موسی ابن مائة وعشرین سنة حين مات » ولم تكل عينيه ولا 
ذهبت نضارته » فبکی بنو إسرائيل موسی في عریات موآب ثلائین یوما فکملت آیام 
مناحة موسی » ولم يقم بعد في إسرائيل مثل موسی الذي عرفه الرب وجها لوجه في 
جمیع الایات والعجاتب التي آرسله الرب لیعلمها ) 7). 
ولیس معقولاً أن يكون قد کتب بنفسه كيف مات » وماذا فعل بنو إسرائيل من بعد › 
وقول الکاتب :(ولم یعرف إنسان قبره إلى هذا الیوم) و (لم يقم بعد نبي في إسرائيل 
مثل موسی ) يوحي بأن الکاتب عاش بعد موسی ال بزمن طویل (48 
د ورد في سفر 0-7 : (وهؤلاء الملوك الذين ملکوا في أرض آدوم قبلما ملك 
مُلك لبني إسرائيل ) (" “. وكاتب هذه العبارة لا بد أن يكون قد عاش في عصر 
الملوك » والمعروف أن اليهود لم يعرفوا الملكية إلا في عهد شاؤول (طالوت) أي 
بعد عصر موسی ثل بقرنين (5. 
3 عدم ثبوت تواتر التوراة الحالية : معظم العلماء المحققین یرون أن التوراة الحالية کتبها آحبار 
الیهود خلال فترة السبي البابلي ما بين القرنین السادس والخامس قبل المیلاد » أي بعد 
حوالي سبعة قرون من عصر موسی انث » وهذه الكتابة تمت اعتماداً على الذاكرة وعلی 
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بعض الوثائق التي ظلت على قيد الحياة » ويما أن التوراة کتبت في جو مشحون بالمرارة 
والكراهية والحقد » فقد جاءت حافلة بالنصوص التي تمجد بني إسرائيل وتحفر سائر الشعوب 
الأخرى وتدعوا إلى إبادتها (!5). 

وقد ورد في التوراة أن اليهود العائدين من السبي طلبوا من عزرا الكاهن أن يأتيهم بالتوراة 
فأتى بها وقرأها عليهم جميعاً (77), وتذكر الموسوعة البربطانية أن عزرا هذا قدم إلى القدس 
حوالي 400 ق.م » ومنذ بداية القرن السابع عشر الميلادي بدأ كثير من العلماء يدركون 
أن التوراة الحالية هي نتاج عصر المنفى . 

وفي عام (1678م) كتب العالم الفرنسي ريتشارد سيمون كتابه (التاريخ النقدي للعهد 
القديم) نفى فيه نفياً قاطعاً نسبة أسفار الشربعة إلى موسى ااا وأكد أنها مجموعة من 
مدونات مختلفة الأصول عكفت أجيال متعاقبة من الأحبار على إعادة تسجيلها حتى أخذت 
شكلها الأخير على يد غزرا(53. 

ونحن اليوم لا نملك أي نسخة من التوراة إلى عصر موسى أو عصر داود وسليمان ولا 
عصر المنفى » ولا نملك تلك النسخة التي قرأها زرا في بداية القرن الرابع قبل الميلاد على 
قومه » وأقدم نسخة حية للتوراة اليوم هي تلك المكتشفة في كهوف قمران قرب الشاطی 
الشمالي الغربي للبحر الميت ابتداء من عام 1947م والتي يرجع تاريخ تدوينها إلى القرن 
الثالث أو الثاني قبل الميلاد » أي أن بين تاريخ كتابتها وتاريخ كتابة النسخة الأصلية في 
عهد موسى عليه السلام فترة زمنية تقدّر بألف سنة أو أكثر » وهذه الفترة الزمنية كافية 
للتغيير والتحريف وعدم الثقة بصحة التوراة الحالية » لأننا لانستطيع أن نتأكد من مطابقة 
نسخة قمران بلأصل الموسوي (54. 

وقبل اكتشاف وثائق قمران كانت أقدم نسخة من التوراة ترجع إلى نهاية القرن التاسع 
وبداية القرن العاشر الميلادي » أي بعد أكثر من آلفي سنة من عهد موسى عليه السلام » 
ویفهم من الموسوعة البريطانية أن وثائق قمران ليست متطابقة تماما مع النص الحالي للتوراة 
العبرية » ونحن لا نستطيع التأكد من التطابق لأن وثائق قمران قد استقرت أخيراً في يد 
اليهود » ولا يستبعد تحريفها من أجل مطابقتها مع نصوص التوراة الحالية (55). 

الخاتمة والنتائج 


التوراة اهم مصادرالتشریع في الهودية 
الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على سيد المرسلین محمد وعلی اله وصحبه اجمعین 


ونعد : 


مصادر التشریع اليهودي: لكل ديانة مصادر تستمد منها عقیدتها وشریعتها , ولما كانت اليهودية 
ليس لها وضع تابت إذ يزيد فیها التراث المکتوب » كما تتعدل فیها قضایا العقيدة والشريعة» فلا بد 
آن نبين المصادر التي یرجع آلیها الیهود " في عقائدهم وتعالیمهم وشرانعهم . إذ كيف بنا أن ندلوا 
بدلونا في بئر عقائدهم المظلم دون التعرف على مصادر العقيدة لدیهم » تقوم الديانة اليهودية على 
ثلاثة مصادر هي : العهد القدیم» والتلمود» بروتوکولات - ما یسمی - حکماء صهيون(56. 


اشكر الله تبارك والّه تعالی على ما من به علي من اتمام هذا البحث » ونختمه الأن بذکر اهم ما 
توصلت اليه من النتائج :- 

1 أعتمد الیهود تسعة وثلائین سفراً , أطلق علیها سم " العهد القدیم " للتفرقة بها وبين ما 
آعتمده النصاری من آسفارهم التي أطلقوا علیها " العهد الجدید " وجری العرف أن یطلق 
على آسفار العهد القدیم , وأسفار العهد الجدید أسم " الکتاب المقدس . 

2 اليهود السامریون لهم توراة خاصة بهم , تعرف بالتوراة السامرية, فالتوراة التي بأيدي ( السامرية 
) غير التوراة التي بأيدي سائر الیهود , ویزعمون آنها المنزلة , ویقطعون أن التي بأيدي 
الیهود محرفة مبدلة , وسائر الیهود یقولون أن التي بأيدي السامرية محرفة ومبدلة . 

3. اختلاف لغة التوراة عن لغة موسى اكل ب ا ره 
إلى فلسطين ا بالكنعانيين أي بعد وفاة موسیا3. وموسى لك ولد في مصر 
ونشأ فيها وتثقف بثقافة أهلها وتكلم لغتهم المصرية القديمة » ويما أن اليهود مكثوا في مصر 
(430) عاماً كما ورد في سفر الخروج» فمن المنطق أن نقول أنهم تكلموا لغة أهل البلاد 
أيضاًء وريما احتفظوا بلغتهم التي كانوا يتكلمونها قبل رحيلهم إلى مصر إلى جانب اللغة 
المصرية » وتلك اللغة لم تكن العبرية » والمفروض أن التوراة نزلت باللغة التي كان يتكلمها 


موسی | ڪا وقومه وهي المصرية القديمة اه خرف سوى العبرية » ويما أن التوراة اة الحالية 
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المكتوية بالعبرية فهي على أحسن تقدیر ترجمة لتوراة موسی الأصلية ۰ والترجمة لا تعدل 
الأصل بحال. 


. النظرة شاملة عن مصادر العقائد والأفكار اليهودية , وکتبها المقدسة لدیهم تکشف بوضوح 


عن عدم صلة ما بين أيديهم بالنبي الكريم موسی اة وطروء زيادة خطيرة وحصول تحريف 
وکتمان لما أنزل الله سبحانه وتعالی نتج عن کل ذلك ديانة محرفة , لا تستقیم وقانون الاسلام 


العام في شقیها العقدي والتشريعي ولا حتی الأخلاقي . 


ثبت المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم 


.1 
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الاسفار المقدسة في الادیان السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وافي » دار النهضة › 
القاهرة - مصر » 1984م . 
الاسلام والأديان دراسة مقارنة » د. مصطفی حلمي » دار الدعوة » الاسكندرية - مصر › 
1ه - 1990م › ط1 . 
أضواء على اليهودية من خلال مصادرها » محمد آحمد دیاب » دار المنار » القاهرة ‏ مصر 


۰ 1985م . 
الأقوال الجلية في بطلان كتب اليهودية والنصرانية » محمد علي › المبشر الإنجيلي سابقاً , 
مطبعة المنار » 2 . 


17 


18 


19 
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. بنو إسرائيل (الحضارة» والتوراة » والتلمود) “د. محمد بيومي مهران » دار المعرفة الجامعية 


> الإسكندرية ‏ مصر » 1999م . 
بنو إسرائيل في القرآن والسنة » د. محمد سيد طنطاوي ‏ دار الشروق » القاهرة - مصر › 
0ه - 2000م › ط2 . 


. ترجمة متن التلمود (المشنا) » ترجمة وتعليق : د.مصطفى عبد المعبود سيد منصور › تقديم 


: أ .د محمد خليفة حسن » مكتبة النافذة » الجيزة ‏ مصر » 2008م ۰ ط1 . 

تطور خصائص اللغة العبرية » د. رشاد عبد الله الشامی , مكتبة سعيد رأفت , القاهرة - 
مصر , 1979 م . 

حقيقة اليهود , فؤاد بن عبد الرحمن الرفاعي , دار القسام , الکوبت , 1406ه . 


۰ الخطر اليهودي , بروتوکولات حكماء صهيون 5 عباس محمود العقاد , مكتبة دار التراث و 


مض , 1977م 


. دعوة التقریب بين الأديان » د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضی , دار ابن الجوزي 


, الشعوفية , 81421 


. رسالة في اللاهوت والسياسة , سبينوزا , ترجمة : د. حسن حنفی , مراجعة: د.فؤاد زكريا . 
. سلوك المالك في تدبير الممالك , د . حامد ربيع , دار الشعب , القاهرة - مصر, 1403 


ه - 1983 م 5 


, الصهيونية العالمية , عباس محمود العقاد , تعقيب : محمد خليفة التونسي , مكتبة غريب‎ ١ 


. الفصل في الملل والأهواء والتحل » ابن حزم , مكتبة المثنى , بغداد -العراق . 
. الفكر الدينى الإسرائيلى أطواره ومذاهبه »د.حسن ظاظا » مكتبة سعيد رأفت » القاهرة - مصر 


۰ 1975م . 

الفکر الديني اليهودي , آطواره ومذاهبه , د . حسن ظاظا , دار القلم , دمشق - بیروت , 
7ه - 1987م . 

في العقائد والأديان : د. محمد صابر عبد العال , الهيئة المصرية العامة للکتاب, 1971م 


في مقارنة الادیان » محمد عبد الله الشرقاوي » دار الجیل » بیروت - لبنان » 1990م » 
ط2 . 
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قاموس الکتاب المقدس » د. جورج بوست » بيروت - لبنان » 1901م . 
قصة الحضارة (عصر الایمان ) » ول دیورانت » ترجمة : محمد بدران » لجنة التألیف 
ارج لنش 1995 : 
کتاب التاریخ العام للکلیات والمدارس العالمية » فیلیب فان نس میرز الامريكي › المطبعة 
الأمريكية» بیروت - لبنان » 1928م . 
الکتب المقدسة في ميزان التوئیق ۰ عبد الوهاب عبد السلام طوبل دار السلام » القاهرة - 
مصر ۰ 1423ھ - 2002م . 
الکنز المرصود في فضائح الیهود » د. محمد عبد الله الشرقاوي , مکتبة الزهراء , القاهرة - 
مصر , 1414ه - 1993م . 
الکنز المرصود في قواعد التلمود » د. روبرت کوهلنج » ترجمة : د. یوسف نصرالّه » دار 
القلم » دار المعرفة » دمشق » بیروت ‏ 1420ھ - 1999م ۰ ط2 . 
الماسونية تحت المجهر , د. إبراهيم فاد عباس , دار الرشاد ,جدة - السعودية , 1408 ه 
- 1988 م . 
المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية » آنور الجندي , دار الاعتصام , 1977 م . 
المسیح المنتظر وتعلیم الیهود » د. محمد البار ۰ الدار السعودية » جده - السعودية › 
7ه . ط[. 
مقدمة كتاب الخطر اليهودي ( بروتوكولات حكماء صهيون ) , محمد خليفة التونسي , مكتبة 
دار التراث , 1977م . 
الملل المعاصرة في الدين اليهودي ٠‏ د. إسماعيل راجي الفاروقي » مكتبة وهبة » 1988م . 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » د. عبد الوهاب المسيري . 
اليهودية » د. محمد بحر عبد المجيد , مكتبة سعيد رأفت , القاهرة - مصر , 1978م . 


() ينظر : بنو إسرائيل في القرآن والسنة » د. محمد سيد طنطاوي > دار الشروق . القاهرة ‏ مصر . 1420ه 
ب 2000 برطت س :71 
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9) ینظر : في مقارنة الأدیان » محمد عبد الله الشرقاوي ‏ دار الجیل » بیروت - لبنان » 1990م ۰ 2 ص 
13. 

( ينظر : بنو إسرائيل في القرآن والسنة » د. محمد سيد طنطاوي » ص 71. 

#) ينظر : الكتب المقدسة في ميزان التوثيق » عبد الوهاب عبد السلام طوبلةء دار السلام » القاهرة - مصر › 
3ھ - ۰2002 ص 57. 

7) ينظر : المصدر نفسه » ص 59. 

0 پنظر : المصدر السایق . 

0 هناك من آحبار الیهود من يرى آنها 29 سفراً ومنهم من يرى آنها 24 سفراً بضم بعض الأسفار إلى بعضها 
> بینما بری آخرون آنها يجب أن تتفق وعدد الحروف الأبجدية العبرية وهي 22 حرفاً ؛ ینظر : التوراة 
الهيروغليفية » فؤاد حسنین » القاهرة - مصر ۰ 1986م » ص 13. 

(* ینظر : الکتب المقدسة في ميزان التوثيق » عبد الوهاب عبد السلام طوبلة » ص 60. 

(اینظر : الاسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام» د. علي عبد الواحد وافي » دار النهضة ‏ القاهرة - 

مصر ۰ 1984م» ص13. 

ولکن الدکتور حسن ظاظا يحصره في ثلاثة آقسام : التوراة , والأنبياء , والکتب ( أو آسفار الحكمة ) أما التوراة 

والأنبياء فأنهما یسیران في نسق تاريخي متصل , ویحکیان قصة حياة العبربين منذ البداية حتی عودتهم من السبي 

البابلي في القرنیین الرابع والخامس قبل المیلاد , آما القسم الثالث وهو الكتبة فإنه تراث أدبي یکثر فيه الشعر 

والأمثال والقصص , ینظر : الفکر الديني اليهودي , آطواره ومذاهبه , د . حسن ظاظا , دار القلم , دمشق - 

بیروت , 1407 ه - 1987م , ص 12 و 13 . 

(11) ینظر : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام» د. علي عبد الواحد وافي » ص14. 

(2!ينظر : الإسلام والأديان دراسة مقارنة » د. مصطفى حلمي ‏ دار الدعوة » الإسكندرية ‏ مصر » 1411ه 

- 1990م » ط1» ص 137. 

(13) ینظر : الاسلام والادیان دراسة مقارنة » د. مصطفی حلمي » ص 137. 

© ينظر : بنو إسرائيل في القرآن والسنة : د . محمد سيد طنطاوي , ص 57 . 

(18) نظن ام نيه , 

(16) ينظر : الإسلام والأديان , دراسة مقارنة : د. مصطفی حلمي , ص 138 . 

7 اینظر : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : د. علي عبد الواحد وافي , ص 15. 

)18( ينظر : الاسلام والأديان دراسة مقارنة » د. مصطفى حلمي , ص 138 . 


(19) ینظر : رسالة في اللاهوت والسياسة , سبينوزا , ترجمة : د. حسن حنفي , مراجعة: د.فؤاد زكريا , ص 271 
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0 الیهود في کتابهم المقدس » كمال عون » ص 99 , نقلاً عن : الاسلام والأديان » د.مصطفی حلمي » ص 
139. 
(21) ینظر : الفصل في الملل والاهواء والتحل » ابن حزم , مكتبة المثنى , بغداد -العراق , 1/ 205 . 
(7 ينظر : الاسلام والأديان دراسة مقارنة » مصطفی حلمي , ص 143 . 
(2) سورخ المائدة : من الآية 44. 
9 ينظر : الأقوال الجلية في بطلان کتب اليهودية والنصرانية » محمد علي . المبشر الانجيلي سابقاً » مطبعة 
المنار » ط2 »ص 25. 
(9* ينظن + المضتتر فس هن 26 
(9) ينظر : سفر الملوك الثاني 6:17 . 
(اكا يطو مر السايق: 
(25) ينظر : سفر آخبار الأيام الأول 24:35. 
() ينظر : الأقوال الجلية في بطلان كتب اليهودية والنصرانية » محمد علي البار» ص27. 
(30) ينظر :كتاب التاريخ العام للكليات والمدارس العالمية » فيليب فان نس ميرز الأمريكي » المطبعة الأمريكيةء 
بيروت - لبنان » 1928م » الباب الرابع » ص 26. 
( قاموس الكتاب المقدس » د. جورج بوست » بيروت - لبنان » 1901م »276/1. 
2 ينظر : سورة النجم : الآية 36 ؛ سورة الأعلى : الآية 19 . 
( جاءت كلمة التوراة في القرآن الكريم (18) مرة , ينظر : سورة آل عمران : الآيات 43, 44 , 46 , 66 , 
8 , 110 , سورة الأعراف : الآية 157 , سورة التوية : الآية 111 , سورة الفتح : الاية :29 , سورة الصف 
: الآية 6 , سورة الجمعة : الآية 5 . 
4) ينظر : بنو إسرائيل (الحضارة» والتوراة » والتلمود) »د. محمد بيومي مهران » دار المعرفة الجامعية › 
الإسكندرية ‏ مصر . 1999م »> ص 19. 
35 سورة الأنبياء : الآية 48 
9 سورة الأتعام : الآية 154 . 
پنظر : بنو إسرائيل ( الحضارة , التوراة , التلمود ) , محمد بيومي مهران , 3 / 18 . 
(*) ينظر : مقارنة الأديان » د. محمد أحمد الخطیب » ص 93. 
۷ ينظر : مقارنة الأديان » د. محمد آحمد الخطیب » ص 93. 
(*) ينظر :الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : د. علي عبد الواحد وافي , ص 21. 
(4) ينظر :سفر الخروج 40 : 12 . 
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2 ينظر : مقارنة الأديان » د.محمد أحمد الخطیب » ص 94. 

2 پنظر :؛المصدر نفسه . 

4) سفر التثنية 9 : 31. 

( سفر العند 3 : 12. 

س لر : 11 

سق التثنية 34 :5 ل 11. 

0 ینظر :مقارنة الأدیان + محمد آحمد الخطیب » ص 95. 

9 سفر التکوین 31 : 36 . 

0 ينظر :المصدر السابق . 

(1©) ینظر :مقارنة الأديان » محمد أحمد الخطیب » ص 95. 

بطر رسا 1ے 

(03) ینظر :مقارنة الأديان » محمد أحمد الخطيب » ص 96. 

54 أينظر : مقارنة الأديان » د. محمد أحمد الخطیب ‏ ص 96 . 

(55 )ينظر : المصدر نفسه . 

0 الحكمة تهدي إلى سواء السبيل » ولو كان هؤلاء يمتلكون أدنى قدر من الحكمة لاهتدوا إلى طريق الحق » 
لذا نجد وصفهم ب(حكماء) عارٍ عن الصحة . 
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